
ت ما كسب ب ة ف ب عالى: )وما أصابكم من مصي وله ت لاء وق اس ب د الن ش اء أ ي ب ين كون الأن مع ب ج 428759 - كيف ن

يديكم(؟ أ

ال السؤ

يديكم(، أى من المعاصي ت أ ما كسب ب ة ف ب كم من مصي اء(، وقول الله تعالى: )وما أصاب ي ب لاء الأن اس ب د الن : )أش ين حديث مع ب ه الج ما وج

؟ سرون كما قال المف

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ا التعارض د هذ ج ا وُ ذ ة الأمر، وإ ق ي اطن وحق ي الب اهر لا ف ي الظ ما هو ف ن رية والنصوص المحكمة إ ب ي النصوص الخ هر من التعارض ف ما يظ

. ا التعارض الة هذ ز ه النصوص، بحيث يتم إ ها مع هذ واسطت اك قواعد لأهل العلم يتعاملون ب هن اهر، ف ي الظ ف

ضٌ على كلِّ مسلمٍ استعمالُ كلِّ ر ف لَم، ف عْ نُّ من لا يَ   ظ ما يَ ي ، ف آية والحديث ، أو ال ان آيت ، أو ال ان ا تعارض الحديث ذ م رحمه الله: " إ ن حز قال اب

رى الطاعة لها من آية أخ له، ولا آية أولى ب ر مث ب من حديث آخ أوج ، ولا حديث ب الاستعمال من بعض لك أولى ب ه ليس بعض ذ ، لأن لك ذ

ي أصول الأحكام" تهى من "الإحكام ف رق ". ان وب الطاعة والاستعمال ولا ف اب وج ي ب لٌّ سواء ف ل، وك د الله عز وج لٌّ من عن لها، وك مث

.)21 /2(

اهر، والوقوف ا الظ هما عن هذ ي صرف هاد ف ت ب الاج : وج اهرهما التعارض د نصان ظ ن وج إ اف رحمه الله: "ف لّ د الوهاب خ يخ عب وقال الش

مع الج ن ب صي ن الن ي اهري ب الة التعارض الظ ز ن أمكن إ إ ريعه، ف ي تش اقض ف ن ارع العليم الحكيم عن الت يهاً للش ز ن هما، ت ة المراد من ق ي على حق

قه" )ص :230(. تهى، "علم أصول الف هما ". ان ن ي ة ب ق ي ي الحق ه لا تعارض ف اً، لأن ان ي ا ب هما، وكان هذ مل ب هما وعُ ن ي مع ب جُ هما،  ن ي يق ب والتوف

اً: ي ان ث

نِ ،  مِ ؤْ رِ الْمُ أَمْ ا ‌لِ بً  جَ  لَّمَ :»عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ بٍ قَ يْ هَ نْ ‌صُ عَ ر، ف ي من كله خ ل الكريم أن أمر المؤ يها السائ د أن تعلم أ لا ب

« ، " رواه ا لَهُ رً يْ خَ نَ  ا كَ رَ فَ بَ  اءُ صَ رَّ ضَ هُ  تْ ابَ أَصَ نْ  إِ  ا لَهُ ، وَ رً يْ خَ نَ  ا كَ رَ فَ كَ اءُ شَ رَّ هُ سَ تْ ابَ أَصَ نْ  إِ نِ ،   مِ ؤْ مُ لَّا لِلْ إِ دٍ  أَحَ كَ لِ ا سَ ذَ لَيْ رٌ ، وَ يْ خَ لَّهُ  هُ كُ رَ أَمْ نَّ   إِ

مسلم " : )2999(.

رج يستخ ه ، ف ت لت درج ز ن ه، وأ واب ت ث قصَ ه، أو ن ه أهلكت ي يت ف ق ه الأدواء التي لو ب رج من ستخ واء له، يَ من كالدّ لاء المؤ ت يم : " اب ن الق قال اب

لة . ز ر وعلوّ المن ه لتمام الأج دُّ ب ع ه ‌تلك ‌الأدواء ، ويست نُ ‌من لاءُ ‌والامتحا ت الاب
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اءً من قض ي الله للمؤ قض يده لا يَ سي ب ف ي ن ي – صلى الله عليه وسلم -: ) والذ ب من من عدمه ، كما قال الن ر للمؤ ي ا خ ود هذ ومعلوم أن وج

ا له (. رً ي كان خ ر ف اءُ صب رّ ته ض ن أصاب ا له ، وإ رً ي كان خ كر ف اءُ ش رّ ته سَ ن أصاب من ، إ لا للمؤ لك إ ا له ، وليس ذ رً ي لا كان خ إ

تلى المرءُ على ب الأقرب ، يُ ليهم ف م الأقرب إ ، ث اءَ ي ب لاءً الأن اس ب دُّ الن  ا كان أش ه، ولهذ ت ي ه وعاف لاء والامتحان من تمام نصره وعزِّ ت ا الاب هذ ف

ي على ، حتى يمش من المؤ لاء ب ال الب ه ، ولا يز ف عن فِّ خُ ة  ه رِقَّ ي دين ن كان ف لا ء، وإ ه الب د علي دّ ة شُ ه صلاب ي دين ن كان ف إ ه ، ف حسب دين

يطان " )2/ 935(. ي مصايد الش ان ف ة اللهف اث غ تهى، من " إ " ، ان ة ئ طي ه الأرض وما عليه خ وج

ا: الث ث

: هان ي ال، له توج ي السؤ كور ف ، ونص الحديث الصحيح المذ كرت ي ذ آية الكريمة الذ ن ال ي اهر ب التعارض الظ

تكون ؛ ف ن اء والصالحي ي ب اء المصائب التي تصيب الأن ن ث است ه العموم ب صص هذ ، وقد ورد ما يخ ي كل المصائب آية عام ف الأول: أنّ نص ال

ي ر ف ائ ظ ا له ن ر، وهذ نص آخ صيصه ب تي تخ أ ، والنص العام قد ي ي الحديث ات كما ف ئ ر السي ي ، ولا لتكف ة وب ات لا عق عة الدرج هم لرف ب مصائ

ار والأحكام. ب نصوص الأخ

اء عليهم السلام، قد ي ب نب له، كالأن ن من لا ذ إ يرهم؛ ف نوب من المسلمين وغ أصحاب الذ صوصة ب آية مخ ، رحمه الله: "وال قال الألوسي

ا" ن يت علي ف رى خ اتهم أو لحكم أخ ع درج لك لرف ل (؛ ويكون ذ الأمث ل ف م الأمث اء ث ي ب لاء الأن اس ب د الن : ) أش ي الحديث ف . ف هم مصائب ب تصي

.)13/41( " ر الألوسي سي ف تهى، من "ت ان

لا ر، ولما لا يعلمه إ ي الأج يادة ف لوى، وز تكون ب ات ‌ومصائب ‌وآلام، ف كب ن ‌ن ور رحمه الله : "‌ وقد ‌تصيب ‌الصالحي ن عاش وقال الطاهر اب

الله.

واياهم ه ون لق ايا خ ف خ لا الله وهو أعلم ب ه إ لك مما لا يحصي ر ذ ي اب غ ا ولأسب جً مهالًا واستدرا عم إ يرات ون ين خ وقد تصيب المسرف

وير " ن تهى، من " التحرير والت ر " ، ان ر والش ي تلف مصادر الخ ولهم لمخ وسهم وعق ف ات ، واستعداد ن ئ ات وسي ادير أعمالهم من حسن ومق

.)102 /25(

د تصيب من تصيب ق ها؛ ف ه أن يمحصهم من رحمت وها، أراد الله ب نوب أصاب اس، لذ ا كانت تصيب عامة الن ذ ن المصائب إ ال: إ لك يق وعلى ذ

. د رب العالمين اتهم عن عة درج ما لرف ن ات عليهم، وإ ئ ير سي ، لا لتكف ن اء والصالحي ي ب من الأن

ي اهُ اللَّهُ فِ لَ تَ لِهِ ابْ مَ عَ ا بِ هَ لُغْ بْ لَةٌ لَمْ يَ زِ  نْ نْ اللَّهِ مَ تْ لَهُ مِ قَ بَ  ا سَ ذَ إِ دَ  بْ عَ نَّ الْ  ي صلى الله عليه وسلم : ) إِ ب ي الحديث الصحيح عن الن اء ف ا ج ولهذ

هِ (. لَدِ ي وَ الِهِ أَوْ فِ ي مَ هِ أَوْ فِ دِ سَ جَ

" )رقم/2599( ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان و داود )3090( ، وصححه الألب ب رواه أ

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه الن ن ه أ ي الله عن ن مالك رض نس ب وعن أ
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طُ ( . خَ لَهُ السَّ فَ طَ  خِ نْ سَ مَ ا ، وَ ضَ لَهُ الرِّ فَ يَ  ضِ نْ رَ مَ مْ ، فَ لاَهُ تَ ا ابْ مً وْ بَّ قَ  ا أَحَ ذَ  إِ نَّ اللَّهَ   إِ لاَءِ ، وَ بَ مِ ال ظَ عَ عِ اءِ مَ زَ جَ مَ ال ظَ نَّ عِ الَ : إِ ) قَ

" )رقم/146( ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان يخ الألب ه ، وصححه الش ي )2396( وحسن رواه الترمذ

لَّا إِ ا  هَ قَ وْ ا فَ مَ فَ ةٍ  كَ وْ نْ شَ نَ مِ  مِ ؤْ بُ الْمُ ي صِ ا يُ ي صلى الله عليه وسلم قال:  »مَ ب ها ، أن الن ي الله عن ة رض ش ي حديث عائ ان ف ب مع السب جُ وقد 

اري )5641( ، ومسلم )2573( . خ « رواه الب ئَةً  ي طِ ا خَ هَ هُ بِ نْ طَّ عَ أَوْ حَ ةً ،  جَ  رَ ا دَ هَ هُ اللَّهُ بِ عَ فَ رَ

ي الحديث عن ة . وف ن ي الج ة ف ة العالي ه الدرج الون ب عله الله تعالى مكرمة لهم ين ادرهم ، ج لم يغ ن ف اء والصالحي ي ب لاء الأن ق الب وقد راف

 «  رواه رُ جْ أَ ا الْ نَ فُ لَ  اعَ ضَ يُ ، وَ اءُ لَ بَ  ا ‌الْ نَ  لَيْ دُّ عَ تَ شْ ، يَ كَ لِ ذَ  ا كَ نَّ  إِ ي صلى الله عليه وسلم قال: »  ب ه، عن الن ي الله عن ، رض دري ي سعيد الخ ب أ

. ي ان يره، وصححه الألب رد" )510(، وغ ي "الأدب المف اري ف خ الب

واب رقم : )112905(. ر الج ظ ان

يرها. يرها وكب نوب كلها، صغ اء" عليهم السلام، من الذ ي ب ـ"عصمة الأن ا كله، على القول ب وهذ

آية ن ال ي كال ب ش لا إ ر؛ ف ائ اء ليسوا معصومين من الصغ ي ب : أن الأن ة والسلف مهور أهل السن قول عن ج ر، وهو المن وأما على القول الآخ

. والحديث

ره. ي أج يادة ف ، وز ي ب ة الن ي درج عة ف لا، كان رف ارة لها؛ وإ ، كان كف رة ي ن صادف صغ لاء إ ن الب : إ لك ان ذ ي ي ب ال ف : يق لك وعلى ذ

ال رقم: )304498(، ورقم: )311316(. واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

. لك ة وقد لا يكون كذ ب لاء مصي د يكون الب ق ، ف ة ب لاء مصي لاء، وليس كل ب ي الب : أنّ الحديث ف ي ان الث

لاء ت مل الاب راء، ويش السراء والض لاء ب ت مل الاب يش لاء ، ف واع الب ن مل كل أ ي الحديث عام ، يش لاء ف ق على أن الب واب ساب ي ج ا ف هن ب وقد ن

رة لالات ، وكث دع والض رق والب رة الف كث لاء ب ت مل الاب ات ، كما يش ولي تولي المسؤ لاء ب ت مل الاب ات ، ويش طراب تن والاض الحروب والف ب

لك . ، ونحو ذ ي الأرض ساد ف ار الف تش ور، وان ج هوات والف الش

اء/ 35 . ي ب رِ«  الأن يْ خَ الْ رِّ وَ الشَّ مْ بِ لُوكُ بْ نَ  لك ، قال تعالى: »وَ ر أو نحو ذ ق لاء مقصورا على المرض أو الف وليس الب

لِيُّ الَ عَ ا قَ مَ طُ ، كَ نَ قْ نْ يَ مَ رُ وَ بِ صْ نْ يَ مَ ، وَ رُ فُ  كْ نْ يَ مَ رُ وَ كُ شْ نْ يَ رَ مَ ظُ  نْ نَ  ى، لِ رَ أُخْ مِ  عَ النِّ بِ  ةً ، وَ ارَ بِ تَ ائِ صَ الْمَ بِ مْ  كُ رُ بِ تَ : نَخْ ير رحمه الله :" أَيْ ن كث قال اب

رِ، قْ فَ  الْ نَى وَ غِ الْ مِ ، وَ قَ السَّ ةِ وَ حَّ الصِّ اءِ ، وَ خَ الرَّ ةِ وَ دَّ الشِّ ةً ، بِ نَ تْ رِ فِ يْ خَ الْ رِّ وَ الشَّ مْ بِ كُ لِي تَ بْ نَ  : ولُ قُ ( ، يَ مْ لُوكُ بْ نَ  : )وَ بَّاسٍ  نِ عَ  نِ ابْ  َ ، عَ ة لْحَ أَبِي طَ نُ   بْ

ير" )5/ 342( .  ن كث ر اب سي ف تهى من " ت الِ " .ان لَ ضَّ ال ى وَ دَ الْهُ ةِ وَ يَ صِ عْ الْمَ ةِ وَ اعَ الطَّ امِ ، وَ رَ الْحَ الِ وَ لَ الْحَ وَ

از رحمه الله : ن ب يز ب د العز يخ عب ل الش وقد سئ

د الله ؟ ب من عن ض لاء امتحان أو غ ت لك الاب كيف يعرف أن ذ س أو المال ، ف ف ي الن لاء سيئ ف مرض أو ب لي أحد ب ت ا اب ذ إ
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: اب أج ف

اتهم ، كما ة حسن اعف كرهم ومض علاء ذ اتهم وإ ع درج ها لرف ليهم ب ت اء ، وقد يب دة والرخ الش راء ، وب السراء والض اده ب لي عب ت ل يب " الله عز وج

م اء ، ث ي ب لاء ‌الأن اس ‌ب د الن ي صلى الله عليه وسلم: )أش ب اد الله ، كما قال الن اء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عب ي ب الأن عل ب يف

ة ب كم من مصي ه : )وما أصاب حان لة كما قال سب ة معج وب تكون العق نوب ، ف ب المعاصي والذ سب ه ب حان لك سب عل ذ ارة يف ل( ، وت الأمث ل ف الأمث

أمر ره ب قصي ه وت وب ن ب ذ سب هو ب ه ف ما أصاب ب ، ف الواج ام ب ي قصير وعدم الق الب على الإنسان الت الغ ر( ، ف ي و عن كث يديكم ويعف ت ‌أ ما ‌كسب ب ف

ي عاً ف اء والرسل رف ي ب لاء الأن ت نس اب ا يكون من ج ن هذ إ ء من الأمراض أو نحوها ف ي ش ن ب اد الله الصالحي لي أحد من عب ت ا اب ذ إ الله ، ف

. ر والاحتساب ي الصب يره ف ور ، وليكون قدوة لغ ماً للأج ي ات ، وتعظ الدرج

الحاصل : ف

ي قوله ات كما ف ئ ر السي ي ار ، وقد يكون لتكف ي اء وبعض الأخ ي ب الأن عل الله ب ور ، كما يف ام الأج ات ، وإعظ ع الدرج لاء لرف ه قد يكون الب ن أ

ن م ولا نصب ولا وصب ولا حز ي صلى الله عليه وسلم:  »ما أصاب المسلم من همٍّ ولا غ ب ه( ، وقول الن ز ب ج تعالى: )من يعمل سوءً يُ

ه« ، وقد ب من صِ راً يُ ي ه خ اكها« ، وقوله صلى الله عليه وسلم:  »من يرد الله ب وكة يش طاياه حتى الش ه من خ ر الله ب فَّ لا ك ى إ ذ ولا أ

ده عب راد الله ب ا أ ذ ه قال: »إ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ي الحديث عن ة كما ف وب ادرة للت ب المعاصي وعدم المب سب لة ب ة معج وب لك عق يكون ذ

ه " ي وحسن ه الترمذ رج « خ امة ي ه يوم الق ه ب ي ه حتى يواف ب ن ذ ه ب ر أمسك عن ده الش عب راد ب ا أ ذ ا، وإ ي ي الدن ة ف وب ل له العق جَّ ر ع ي الخ

الات " )4/370(. تاوى ومق موع ف تهى . " مج ان

ال رقم: )224161(، ورقم: )204615 (، ورقم: )477593(. واب السؤ ر: ج ظ وين

والله أعلم.
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